
ء..محل!!هيخخى!عا!ضىا
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اظبطنبنظ"يرلبملجص

عددعقولفيالسائدهو)إسب،سةومالفهـ-هذايزالبهى،يفقد،أيضاواجتماعية،فرديةحالاتهناك

سي!الا.والجماعات.والفئات،أ،لمحرأدمنيحصىلافيهاالعلياالكا!ةو.حسبحةال!فوسطعلىلسلطانهالعقل

التقدمصنعا)كيةدرجةبلغتاًنهاخسبالتيالبيئاتفيللمخاوفوأخيرا،البداليةللانفعالات،للعواطف،لل!فراؤز

غىرها،ايىهافقيولمء!!يةانجازاتألىفقتوو،التقنيوتسرفي،السواءعلىوالجماعاتالافرادتخامرالتي

ب!،ترهقومصالحاصخب-ازات!لنفسهتتخوكبحيث.كلجتمعالىمجتمعومن،جيلالىجبلصنصكدواها

الاخرين.هي،الزمنمع،وتشملتعمالتىالحالاتوهذه

ارفهومذلكا!،رفي!بدالياسةارجالركنولم،التقاليدمنكثيروراء،التحقيقعلى،تقومالتن

والاجتماءيةةلفرداالحالاتاستغلالمن،يثالحدالعتيق.فيةالخرالمحزعاتوأ،فكاروالا،والعادات

علىالارقاءمنليتمكنوا،لىملطنهالعقلبهايفقدالتي،الجمهورشمانهـنليسالنقديالروحبأنذلك

وأ،!نهموهـيغيرعلى،وفقوا...وهكذا،سلطانهموالذين.فرادأميزة،الاولىالدرجةفيهووانما

ومدها،الخرافةالابقا?لىالى،البشريضعاوابلبيعةهذهبمجرديعبرون،ائواعهعلىالنقدالىهمهمينصرف

معهاورترسخ،الارضفيلترسخ،والقوةبالايد،متباينةنفسيةأوضاععن،ذاكانصرافهمفي.العفوية

وذهم.نف،واحدوصففيحصرهايمكنلا،متشابكة،ميتناقضة

واور-!اتالآلامرون!ذإكح!"!اىأدل.ولاواعمالرويةعن-النقدي-الروحهذاينشأأنيمكناذ

،العلموأصدقاء،الخرافةبأعداءنزلتالشيوالخطوبشعورنتيجة،تهذاقتالوفي،يكونأنويمكن،نظر

يمبسوهـؤوهـزا.وريدعركنفي،الغ)!ىوال-فيرالواقفنحوبصاحبهسامالتنتهمخصيةتجربةأو،شخصي

!دلستزفيهمزيدايدعلا/نحوعلى،العلمتاريخصطدراأبنانلمج!وقد.البشريالوجودمنالسلبية

هذهتقتضيهوما،والعمل،والابداع،بالانتلجضيقعن

خرا!ة.الىايعلمخويل:جدورةاستراًجيةصاحبهفيعكف،مفتقدةكفاءاتمنتسشدعيأودجهومن

...ء....والعاملينوالمبدعينالنتجين"مناوشة"على

،ل!ولت!د،الش!كيرنسصمحياتصمحاجهوبذلواللكثرالعلمساالحستطاعيراعلىينحسبأنمنبدلا،بغيره"الاشتغال"فيويمضي

لىغوأنفسهمايفرضموأن:ومتاعبعذابمنبدواىما!لهقدرايراهماومغالبة،حظهتحسين

الىبالططرةالمفتونونفلب،البشربس"المجشمعاتالجماء"فيالظهورضئيالنقديالروحكانواذا

بفالعلميةالمبادىءقبولوهى،جديدةاسترا-بريجيةفيحتىشيوعاأقلالعلميالروحفان،ال!مهورأو

والاشادة.الا؟يةلمقشضياتهاوالخضوع،الماديةالفؤونبعدالاالمجتمعاتمنلمجتمعفرتوانهفنعرولا،الاؤراد

،وميدانحقلكلفيوالمكتشفينوالمخترعينبالمبدعينأورةفييظهروقد،وأ!صابوخطوب،واحقابعصور

مواقعالىونفذوا،العلماءمعارضةمنخلصوااذاحىتىأمةفياثرعلى)"نقعولا،معينزهنفى،معسنة

يتذرعونوراحوا،خرافةالىنفسهالعلمحولوا،السلطة.آخرزمنفي،غيرها

،العقولوتضليل،العلميالروحلمقاومةالعلميبالتفكيرتحوينفيالاصبلالاضطرابذلكنتائحمنوكان

أغراضمبلوغالىثمةمنوروروا،الخوطائقواخواء،الغلسميالروجفيالنسبيالفقروهذا،النقديالروح

ا،!لم.باسم،ا!دو!لميةبتعبير"الخرافيالتفكير"أو،"الخرافة"ظلتأن

كانونشهرمنالثلاثينفي،هتلرموقففيولناالاركطرقاعأوسعفيحتى،انتثهاراألاكأهو،أصح

يدحض،لاساطعبرهان،ا37!عام(يناير)الثاني.وعهمرأناتمدنا

هنا،نببنماصحةينكرمنكلحجرايلقمدامغودليل

هنا،أعلنهااني...":وقال،خطيبيومذاكوقفلذا!خرافيالفكرانتشاروراء:السياسةا

إحىركةاتعتضقهالتياوالعرقالدمعقيدةان،المستقبلأمامالسمعي،القديمةلعصورافي،تعنيالسياسةكانت

فيتحولعاىستبعث(النازإة)الاشتراكية-الوطضيةوالستقطاب،السيطرةابسلمنوالعمل،الرئاسةوراء

ماضي،الماضيتاريخفهمنافى،ثمةومن،معارفناتقييمولا!ذلكغيرشبيءولا.اللحملهظيرمنممكنعدداكبر
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نأبدلا،باه!بثثمنالابعدتبديدهاالىولا،عليهاعلى،للمستقبلالمسبقةادراكاتناوفي،كلهاالانسانية

مرفالحقيقة،السواءعلى،والمضللونالضالونيدفعهالشمسحولالارضبدورانصعرفتنااحدثتمانحو

أعدائها،على،معهاازمنايفرضهابمنزلة،دوماالقوة."للكونفهمنافيثورة

شانئيها.منلهاوينتقمأكثر،العنصريةعقيدتهفيكانهتلرانوالحقيقة

الخرأفيةالنزعةهذهفيالباحثيتبينهماوأترب،روماوأحرق،لمهاغتالالذينيرونمن"خرافية"

انسياق،والاميركيبنالاوروبيينفتجرالتيالجديدةلتصفيقمنهنث!دانايغنيأثينامسارح!لمىوطاف

التاريخوألساتذةوالصحافيينوالادباءوالمفكرينالعلماء!الغناءفىالفنيةبعبقريتهواعجابهلالحماهير

اينشتينمثلرياضساعالمالتجدحتى،فيتيارهاوالقانونتستغلالتيالجديدةالاستراتيجيههذهانبيد

وبينبينهفرقيبقىولا،عنصريتهعننفسهفييبحثالغررلميالعقلمبتكراتمنليست،سياسيةلاتراضالعلم

وهو،يقسولنجدهاد،الهتلريةالدعايةوزيرعوبلزمن،الوثنيةالعصورمخلفاتمنهيوانما،"العلمي"

الاشياءتلكان":يقولفيماالخطأبفداحةيشعرلاباتباعتطاهرواالذينوالفريسيينالعشارين،(بدائع"

ليتنهض،اليهوديالشعبتقاليدفيالدائمةالثابتةأو،المسيحهةوالتعلليمالمبادىءاليقاوموالممىميحالممميد

دوف،اليهأنتمياننيئوهو،الواقعهذاعلىبالبرهانعليهوتعلقوابالاسلامتذرعواالذينالمنافقينثاراصنهى

."!اليهالقدرمنهديةبعثت،الرباءلى،داخلهفيويبقون،بهايحاريونهحجة

يحولكيف:للشبوهالسياسيالغرض!الىأرايتبلوغمن،الاسلامىألشرعبهاجاءالتيالعدالةويمنعون

خرأفي،فكرالى،الرياضيئالعقلحتى،الرياضيالعقل!الناسحياةفياهدافها

؟اخرافيتهفيخالص

وان،بالعلم-رأيتكما-سيالستههتلربررلقد.وأميركاأوروبافيالهـصهاينقاخرافات

الىالتقاليد"رجع"،ايسثشينولكن،حرافياعلمهكانعلىصحىالتيالضرافيةعنصريتهفيهتلريمنلم

في،أمرهوواقع.السياسيةأقفهموليبرز،الضرافية،جرمانىأو،المانيصهيونيلبوى،بالملاررنمذرحها

أحسب-فيما،منهوعىغيرعلى-أرادانه،الحقيقةف!ب"ا!ختارالشعب"منزكخرافضهمنالجرماننزل

،دليهودالدعايةسببل!في،كعالمشهرتهحتىيسمتغلأنانما-علميا-الحقيقيوغرضه،الصهيونيةالع!!دة

جوهرها.فيخرافيةهيوتلك!الاميركانعند،ر"البسالاعراقلمسائرالجرمانيالعرقيستهـغلأن،كان

..غيرهمالىينتقلثم،والسملافاللاتينهذهوفيصقدمة

وا!ئقد.اللبحثبمينالثقافة"تخريف"ا!قولوهي،الاسساسيةالخرافةانالواضحومن

أكثرمنالسياسةحقولفيالعاملينأماميكنلمالتراثمن،الاصلفيوردت،عنصرعلىعنصربتفوق

يخضعواانالا-طبعا،كلهملا-والاميركيينالاوروبيينمنكثيرالخرافةتلكجذععلىنشأتثم.اليهودي

أنأىهيلحالةاي،الخرافيالجوللهذا،الثقافةفيالرأيبذرالى،ترمىماأكثرترميالتيالفرعيةألخدافات

الصبور،المآنيوالبحث،الهادىءاللنيرالعقلعنتكونملوحملهل،والاممالشعوببمينالتفرقةواحداث،الشقاق

والعصسبيات،والغرائز،أطفللعوقضيتهايسلمواوأنالشرق"أسطورةمثل،خالوالاقتالاحترابعلى

فكان،السياسيةوالعقائديةوالدي!نيةوالقوممةالعئصريةوالتشدبد،"والتمدنالبداوة"وحكاية،"والغرب

للثقافة،"لفالتخر"عمليةاجراءفي،كانماأولجمواقل،وثقافةوثقافة،ومناخصناخبينالفروقعلى

قدونلوراح،*ريةوالثقافة،الساميةالثقافةحديث...و،واقليم

الىتفكيرهمفيالثقافةتحولتممندياونافيالادباًوروباعلىهيمنالذيأترافيالجوهذاوفيحمى

ابنالرومي،شاعريةمنا،ريالجانبعنيتحدثون،خرافةأميركاعلىيهيمنزالوما،الحربينبينمافمرةطوال

التخلف")\و،عنترةفروسيةمنالحاصيوالجمانبأ!تسموملسرت،(المتحدةوالولاياتكندا)الشمالية

...صجراوهلم،الرضيالشويفعقليةفيئالسا!يوالفكر،الرصينالعلميالروحمنالباقيةيةاللبقعلى

منوحتى،الآنحتىاثيرتمنذ،الثقافةوقضيةووضوحهالتفكيرسلامةعلىوقضت،البناءالنقدي

تصبحلم،)1(،،أ،داب"محلمةفيحولهلنشرص،خلال.والاميركيةالاوروبيةالجماهيرلدى

واقتحامه،عليهماالسياسيالعنصرلادخالالا،"قضية\ا،للاذهانواًبرزها،السمومهذهاًفتكيكونوقد

حتى،الدعايةواثر،الاهـءنقيمة!ى"الغلو"دلك

قسمطنطينالدكتوربحضاًلىالقارىءنظرللفتمنبدلا(1)،الدعائيةالحمىهذهجوفي،يفقدواانالناسأوشك

"الآداب"منالرابعالعددفي"اففلعربيةثقافةنحو)زريقالساحقةالاكثريةهممعهاوانصرف،بالحقيقةشعوركل

أجرتهاللذيبالاستفتاءمرورا،91؟ع(أبريل)نيسانبتاريخالصادرتحولت...وبهذا.خر7شيءأيمنأكثرالاعلانالى

الدينمحييالالستاذمقالاتحتى،الموضوعهذاحول"الآدأب"الىوالاعلاناتبالدعاياتأحيطتمالكثرة"الاكاذيب"

.الاخيرةاسماعيلالقضاءالىسبيللا،أوهامجوهرهافيهي"ءقائد"
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تعريفأتالىاستناداالاالبحثويهايستقيملاأ!!ىطرحتحينلان!ا،حرمها،العنحهـر!جنال!غربيينيدعلى

ك!،الذهنستخدمهاجلب-ةوأعاليم،واكهـمحةدقيفدازبالريواجهونرونالؤحىراحير"؟ضية"ءسؤهابو

ؤيموالطتارة!الحقلفيالفلاحةأد!اتاليد.نسضخدمحاهـ-لالمتو،المتميزالترودبروحتالإصمبذصنالف،في

...المحترففيوالرسمم،المكتب.بالمظروفأو،المكشوفالعداءمواو!فيأحيانا

فنثفيتنحصرلاالثقافبةالوضوعاتلاتذلك،التزنالهادىءالبحهثبروح.نواجهأن!بهاجديراوكان

ؤ"العرفروعكلنفرعفيولا،تقنيعةفيودلا،علمفيولاوالمعاييروالاحسكاموالعصبياتالاشخاصعنبعشدأ

بفولا،!رالت،ريخفيتنحسرلاانهاكما،والعولالف!سفيعةوالمذأهبالدارسعسنربمنأى،الخاصة

فيبولا.عقيدةأوبطقسالدرنفيولا،ببلدالجغرأؤيةوظهرتالحقائق،الثابتةقائعالوبانتاذاحتى،المتشعبة

الباحثيحددلمواذا.ازجاهأوب!صدرسة!سفةالفلوالامزبةللاذواقيبقوأم،-"الناصعصوعيتهابمو

الثقاؤةوتناول.النقدالىفاحومىههمهوكان،ة-وعهمو،لا،الحقائقذه!-نفيفيجبلة،الفردقيوالنزعات

صفحاتعاىبعضهمشأنكانكما-"مقولة"باع!بارهاوحتى،الرايلذويتيح!،قائعالوتللثانكارالىلممبيل

النعمعبدمجاهدكالاستاذمفكراضمطر-"الاداب"منيفهيدواوأن،لحكمواأن"والرب!الحل"لاهل

فيهما"ان.هثذاتناو)هاالذيالمقالصفوألى،ورجاهدور-،،المطروحةوالدراساتوالابحاثوالآراءالملاحظهـات

والاستاذ."وصبيان!ةفكر!ةمراه!قةهـوىيعدولامعظمانس!يمالا،وألتطبيقإعملافياءتمادهيصح

اضط-راراا)وصه!هذاالىإ(كحمض!طرا"كانمجاهـ.دتنظيماتهاؤيتشتورل،جميعهايكنلمأن،المربيةالدول

تل!بيته!عنلهممدىلا.للثقافة((وزارات"لحىالادارية

الحرافي--"النزعةولنعلىالقفاءيمكن،وهكذاهذاعلى،المعماصرةا!ث!فةقض!بأطرحتوقداما

بال-حث،اى،الثقافيةالموضوعاتتناولىفيالغربس!4غيرأوووخيزاكونقد-ورحضنقديبروحاي،النحو

العاطؤةعنوالطي،ا)رياضبوالروح،والتمحجصمزاجذيأوذوقذيكلفسي!ايدلىوراح،-متحيز

والتشبث،النقدمساوىءفيالانزلاقوتجنب،والغرضالىولا،الواقعيةالجوانبالىالتف!اتعيرمن،بدلوه

ؤضطئله.شيءأشطنهجعلهامافذلك،المثمرةالعمليةالج!وانب

الناظرينوجعل،مختصةغيرمحكمةالىأحيلتبدعوى

حديثة.عرب!بةخرافاتيعرفونلالانهم،والبلبلةالترجرجهوموقفايقفونفيها

العقلانهزاميةنتاج،جو!رهافي،الخرافةأ؟"اائم،عنهخارجةهيأماختصاصهممنكانتاذأما

فيطم!ن،تفعسيرالهايجدلاالتيئالظواهرحيالالانساني!بينبحين

إكسل،االىنزعتهتلبيلاف!،4الخراؤالىائي،اليهاعامة،ألناسيتناولهصوعموكلانهووالوأقع

الانهزاميونهم،الحقيقةفىوالخرافيون.الراحةالى،الروحبهذهتناولهلمجرديتحول،النقدبروح،الناس

ويستجب!،أصواءهميرضيماالىيرتاحونالذين،برمتهاشخصيةتكنللمان،شخصيةشبهقضيةالى

بينما،السمبلدقربمنيشتهونمالهمويتيح،لرغباتهمواحدة"مشاركة"لهان،حينذاك،فردكلبهاويجد

قلق.قديوالت،جهادالعلميالروحدائرةدخلتسواء،مشاركةمنأكثراو،الاقلعلىفيهل

الحديثةالخوافيةالنزعاتبعضسرتا!وكان،اقحاماعليهااقحمتاو،عضهاحرجتاو،اهتمامه

كللايمان،يقياوافرآسيااقطارألى،وأمىركاأوروبامنكلف!الناسكللقحمالذيالخرالمحيالجوهدانتيجة

والاتكاء،عرقعلىءرقففليةبأوالاعتقاد،بالدعاية!صوعمو

قاعدةالىوالمحل،عل!يةاز،"بح"(ظريات"علىالابحساثأعسرمن،نقدكموضوعلاكبحثوالثقافة

الاراءوتغليب،السياسيالف!رترفيفي"تسدفرق"ؤ-لملأ،وتشعباشمولاوأكثرها،تعقداوأشدها،الفكرية

الموضوعية.الحقائقعلىالاجازبعنالصادرة،احت!ا!4زاوي!4منرزصأولهأنامرىءلاييستقم

بينيختم!أالخراؤ،تبهذهالا،مانممدركانواذا،درجةأولفيبالتاريخعألمايكونأنيجب،وانم،وحدها

والافربقبينوالاسيويين،منجهةوالاميركىينالاوروبيينمشاركاتبعدمنوله،الاحصعلىوالفكرألعلموتاريخ

،هناكالسياسيةالاغراضانبمعشى،أخرىجهةمنزادتوكلما،والسياسة،يعوالشر،والادب،اللغةفي

الغربيئالفكروراءتكمن،الاستعماريالتاربخواحداثأنبهحرياكان،واتسعتوعمقت،المشاركاتهـلمذد

التيهى،هناوالاتكاليةالانهزاميةوالروح،الخرافي.ةومجد،مثمرة،موضوعيةنتائجالىيخلص

اختلاففان،الحديثةالعربيةالخرافاتوراءتكمنالوضوع"تحديدكلن،الحالاتجميعفي،بدولا

الخرافيةجوهرانأبدايفيدلا،الظاهرفيالمصدرتركيزمنبدلاثم،الثقافةعنالحديثعند"الثقافي

.متعدد،الحديثة،الكلماتمعانيبينالفروقوايضاح،والمفاهيمالدلالات

وانصياعه،شهوأته!مامالاستعماريانحدالانإ-أكثرهاوما-الثقافةمشكلاتفيالخوصيصبححتى

قممحقووهدرالآخرينواستعبادالتح!مفيلرغباتهالرياضيةالابحاثبمزاولةشبيها،لهاالحلولوضعبله
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،"جديدىعالملا؟لملأدهـ!ذرنعقغنىولا،ذكروأوروب،وذلكالانصياعهـذاوراءهيجركماوكل،-موحرياته

قارةفيعتقبلادهلانار!شبالمولثعر؟ا)!هـةخالرصهيححسبهاوعقائد،راتونظر،ومبادىء،ؤكارأمقالانخذال

خرأفيين،كلقوذأك-ذأل،فيا!أنثى)أنها"توصم"منالانهزاصفيانهزاميةعنشيءفيأبدا.زخلفلا،علمية

جنس""عنرخيبانلهمااوور!خرأف!يةبعقليةيعيتمان-انهزارويتهأي-لهتزيناذ،عاكلكأوالشرقيين،العرب

!؟وآسياأوروبابين،!فريقياأ)عىاخلادهويحمله،ال!م!وابهوأعداؤهيقولهماان

فيئيطالعهأو،أذنيهفييهمسماكلتقبلعلىالراحة

ألف!ها.اورلب!قةهو،أهلظواهرنقد،كسملعنويرفض،لهوالمعاديةالمغرضةالصحف

.الجباةمعوخلدت،عاشتخرأفةمنماولكن.فكارولاراءمناليهينهىما

علهيهاسل!التياللحظةفيوماتتسحقتكلهماالخرافاتالخرافبةمثالوهو-مثلاصوسىسلامةقرأاذا

حولواوالذين.أنوأره-الحيوانيلا-الانسانيالفكلالعربانالاوروبيةالكتببعضفي-الحديثةالعربية

الدعاية،الىسبجاعلي!هتعلقواأو،خرافةالىنفسهالعامجاءتماحصلنسي،المستقبلفيالتف!-رعنالناسأبعد

سحقتهسسم،كعلميشجبهالغرأضلتحقيقبهتقحعواأوم!اكلءقو!حفل،السمواتوتمإ؟عنا)!رانيئبه

يوموشيمعروهوت،دعا؟تهمعليهموانقلبت،خرافيص!حصثومط،المصيرسوءلاتقاءدعواتمنالاسلامبهنادى

يعتبر!لمنعبرةوأمسوا،أقنعتهمهوت...أررارجبثىافانان5ليصوربحيثعملمنعليه

ديحارفينشمأالذيألاصينالعلميئالروحانهاأحب،رمنالعربيألفكرفضاءفيوداعشاعماكلأغفلثم

يطلأخذ،أوروبافيوتنامى،أؤريقيماوحضنته.اسياذووانهمعرفواالذينوالالمعيب-نوالحكماءالكهان

والنقد،ألشرقهذافي((يشرق"أخذ،جديدمن."بالظنالاصابة"

أصوائهحزمةو"صثر،الروحذلكيواكبالبناءالصحيحفيالعربعنالشائعةالافكارعلىفلانأطلعوادا

جيش!ويفل،والجائعينوالعراةالحفاةدروب3يئف،بنفسهثقتهتضاءلت،أميركافي،انكلترافي،أ"نيا

قاراتفيوالفسادالبلاءأشاعالذيالحديمثةفاتالخرابل،سافيحتى،ول!ت"،وتاريخه،وشعبه،ووطنه

.اخمسالعالمهذهانبالهفييخطرولا،ووطنهنفسهعلىالنقمةحتى

بدلاوالحقيقةءالحقيقةعلىمعكلود؟لمهوالامل،مصالحهـم)هماناسظهماانما،تلقىالخيوالاراءالافكار

والانهزأميين،،اهـكابرينائفرغم...تظهران،يحتاجبظوإونهماوأن،الخاصةوعقليتهم،وأغراضهم

والهخرافي!ين.التر-مجىزفلا،وزمحيلىبحثالى،الاقهلعلى

!قالوهانهملمحردبصحته

شرارها!مبفع!بد،أنثىا!سيا"انأوروبيلسانعلىفلانهـلممعواذا

الولاياتالمح!ا!قرفي?.إوصؤ!ر!مارء!
هلرنغتونميكايلبقلم

غاضباميركيكاتب(،ستيتولفير"احياءفيبهايقومعاطفيةرحلة"لاميركاالآخرالوجه"ليس

وثورتهغضبهيعلن"هارنغتونميكايل"انبل.المنبوذينالمنسيينالفقراءمنمليوناالخمسينامام

.نظامخلقهنظام،الدولةضمندولة،كتلةالمتحدةالولاياتفيالفقران.واقتصاديااجتماعياعالمابصفته

هلولكن.الاكثريةنصيبلانهقومياهدفاعليهالقضاءيعتبرالذيالاسيويالبوسيشبهمافيهوليس

مشهسدطويلاوقتايضحملواانالعالمفيللحياةصىحتوىباعلىارباعهمثلازنينعمالذينالاميركيون!متطيع

منهماعجبالتاريخيعرفلمالذين(مليونااللخمسين!الفقراءوهولاء،لهمثيللاالذيالفقرهذا

مناقلمالايملكانهيعنىلافقيراالانسانكونان،رواكلودالمقدمةكاتبيقولكما،يبرهنوالمؤلف

الاجتملعية.لروح1فى،والبدنيةالمعمويةالصحةفي،الذكاءفي،شيءكلفيلديهالقلةانبل،غيره

."!اقليعيترانهايضليعنيبل،اقليملكالانسانانيعنيلاالفقران1\

القادمالشهرفييصعر

----------.!ححىلححيسحى!سمسي!ىمميحر
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